
عقـــد علـــى الثـــورة اليمنيـــة.. كيـــف يمكـــن
الإبقاء على الأمل؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

“لقد آمنا بحقنا في الحياة بكرامة، بحقنا في العدالة، بحقنا في الديمقراطية، بحقنا في المساواة، بحقنا
في دولة قانون، خرجنا معززين بسلميتنا وانتمائنا للإنسانية، وليحدث ما يحدث، الوحشية ليست
القــانون الــذي ينبغــي أن نرضــخ لــه، ســيبقى الكفــاح مــن أجــل وطــن آمــن يحكــم بالقــانون والمواطنــة
والديمقراطية هو هدفنا الأسمى”، بهذه الكلمات استرجعت الناشطة اليمنية توكل كرمان، ذكريات

الثورة اليمنية في عامها العاشر.

 سـنوات كاملـة مـرت علـى ثـورة الــ من فبراير/شبـاط ، تلـك الثـورة الـتي أطـاحت بنظـام
علـي عبـد الله صالـح الـذي جثـم علـى صـدور اليمنيين لــ عامًـا، غرقـت فيهـا البلاد في مسـتنقعات

الفساد والفقر والبطالة والركود على المستويات كافة.

قد تحمل السنوات العشرة الماضية الكثير من الذكريات الأليمة والأحداث الموجعة بعدما تبدل حال
كــثر منــاطق العــالم بؤسًــا وشقــاءً، إثــر ســقوطه في آتــون حــرب المصالــح اليمــن الســعيد إلى واحــد مــن أ

والأجندات الإقليمية والدولية، التي جردته من هويته وفرغته من مقومات الحياة.

وعلى قدر ما حملته تلك الأعوام من جرعات مكثفة من المرارة والألم، إلا أنها نجحت في فلترة المشهد
وتمييز الصف وكشف الغث والسمين، كما أسقطت الكثير من الأجندات الداخلية والخارجية التي

طالما استترت خلف أقنعة الأخوة والتسامح.

يــة في  إلى العقــم وكشفــت الأحــداث المتتاليــة أن الانتقــال السريــع مــن حالــة الخصوبــة الثور
السريري في ، مرورًا بسنوات من الارتخاء الثوري، كانت بفعل فاعل، ووفق إستراتيجية معدة
ــوانه، والاحتفــاظ ــداخل والخــا، للإبقــاء علــى تفاصــيل المشهــد وإن غــاب عن ســلفًا، بتــواطؤ بين ال

بالجسد حتى ولو طارت رأسه.

ورغم جرعات الأسى المكثفة التي تجرعها اليمنيون على مدار  شهرًا، فإن نسمات الثورة وروحها
لا تــزال عالقــة في الأذهــان، دمــاء تجــري في العروق وأفكــار لا تنهــزم بالرصــاص، فهــذا البلــد الضــارب
بجـذوره في عمـق الحضـارة لا يمكـن أن تكـون تلـك محطتـه النهائيـة علـى أيـدي حفنـة مـن اللصـوص

والمنتفعين.

ليست كل الأحلام تسقط في فخ الكوابيس، فالأحلام المتبخرة تتحول إلى سحب، بل وسحب مظلمة
يرًا، وسيذهب كل الزبد جفاء ولن رمادية اللون، وحين تمطر – وحتما ستمطر يومًا – سيكون الماء غز
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يبقى إلا ما ينفع الناس، ليعود اليمن كما كان، سعيدًا.. لكن كيف يتم ذلك؟

ما كان قبل عشر سنوات صالحًا كأرضية للحراك الثوري لا شك أنه اليوم فقد صلاحيته، وبات غير
قابــل للاســتهلاك الآدمــي، وعليــه حين يفكــر اليمنيــون في اســتعادة ثــورتهم المســلوبة، لا بــد أن تكــون
الأدوات مختلفة، وأن تُراعي الدروس المستفادة طيلة الأعوام الماضية، فالتغيرات التي شابت المشهد

تفرض إعادة النظر في الإستراتيجيات رغم وحدة الدافع والهدف.

 أســــئلة نســــعى مــــن خلالهــــا في هــــذه الإطلالــــة إلى إخــــراج الثــــورة مــــن علــــى أجهــــزة التنفــــس
الصــناعي وإنقاذها مــن المــوت الإكلينيــكي الــذي تعــاني منــه علــى مــدار الســنوات الأخــيرة، الأول: لمــاذا

قامت الثورة؟ الثاني: لماذا فشلت؟ الثالث: كيف يمكن وضعها على المسار مرة أخرى؟

لماذا قامت الثورة؟
يًا في إجــابته، غــير أن ــديًا في صــياغته، قــديمًا في حــداثته، مملاً في طرحــه، صــفر ســؤال قــد يبــدو تقلي
يًا لاختبار صلاحية التربة المحلية لنمو استدعاءه في هذا الوقت بعد مرور عشر سنوات ربما يكون ضرور
بذور ثورية جديدة، بعدما لُوثت بأسمدة الطائفية والأطماع الإقليمية والدولية طيلة الفترة الماضية.

الاحتجاجات الطلابية التي خرجت من جامعة صنعاء في  من يناير/كانون الثاني ، بجانب
أخرى لنشطاء حقوقيين، وطالبوا برحيل صالح، لم تكن وليدة اللحظة، كما أنها لم تكن تقليدًا أعمى لما
حدث في تونس ولا في مصر، بل كانت نتاجًا لثلاثة عقود من الفساد والقمع وكبت الحريات ونهب

المال العام والتسلط الأسري البغيض.

نجح صالح في تحويل اليمن إلى “وسية” و”ملكية فردية” يتقاسم نفوذها مع أقاربه وأفراد عائلته،
ــة مــن الفاســدين والمفســدين، أذاقــوا الشعــب ويلات التنكيــل ــة في حفن حــتى وضــع مقــدرات الدول
والتعذيب وسرقوا قوته وعروا جسده وألقوه في غياهب جب الفقر والفساد، يلفظ أنفاسه الأخيرة،

دون يد تمسك به أو ذراع تحاول إنقاذه.

كـان اليمنيـون كغيرهـم مـن الشعـوب العربيـة الـتي اسـتقلت قطـار الربيـع العـربي، ينظـرون إلى أنظمـة
ية على أنها أنظمة إلهية لا تقبل الهزيمة ولا يُنتظر لها السقوط، لكن ما حدث في الحكم الديكتاتور
تونس والقاهرة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر بعير الخوف، فانتفض الشعب مثقلاً بسنوات
مــن الاحتقــان ضــد نظــام صالــح الــذي أودى ببلاده إلى ذيــل العــالم وفــق مــؤشرات الفســاد والتنميــة

. الأممية الصادرة عام

كانت الثورة في بدايتها “نقية” تحمل أحلام شعب مقهور وأماني الملايين في حياة كريمة وبلد يحفظ
لهــم كرامتهــم ويعيــد لهــم عزهــم المفقــود، لكنهــا في الــوقت ذاتــه كــانت “مخترقــة”، فحين ثبّــت الثــوار
ية وعدم أول أقــدامهم ميــدانيًا (الرئيــس يعلــن عــدم ترشحــه للرئاسة ويجمــد التعــديلات الدســتور



تسـليم الحكـم لابنـه) بـدأت هرولـة أركـان نظـام صالـح للانخـراط في الحـراك، رافعين شعـارات الثـورة،
كأنهم أيقونات تمشي على الأرض.

ية وأحد مؤسسي حزب وكان على رأس المنضمين للثورة علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهور
المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم آنذاك)، فيما خاضت الفرقة الأولى مد اشتباكات مع الحرس
الجمهوري، بما يوحي أن بعض فرق الجيش قد انضمت للثوار، وهنا كانت الخديعة الأولى التي وقع

فيها اليمنيون مثل المصريين.

ولماذا فشلت إذًا؟
“حين سمعت حميد الأحمر يتكلم عن الثورة الشعبية قلت حينها إنه سيكون من المضحك والمبكي
ــــــة وفساد ي ــــــن هــــــو، مكانة إقطاعية وبرجواز ــــــة وهو م ــــــورة شعبي ــــــن ث ــــــد ع أن يتحــــــدث حمي
وفوضوية وشراكة حقيقيــة في الســلطة”، كان هــذا تعليــق الكــاتب اليمني علــوي شملان، في مقــال لــه

ياته مع الثورة وتفاصيلها. يسترجع ذكر

وأضاف “صحيح أن هناك ملايين الناس خرجت إلى الخيام والشوا، لكن هذه الملايين من الشهر
الأول أسقطوا شعار (إسقاط النظام) وبدلوه بـ(ارحل) وهذا عمليًا يعني أن جزءًا من النظام اخترق

الثورة ووضع نفسه الأساس لها بعض رموز النظام ووضعوا أنفسهم أعمده لهذه الثورة”.

الموقــف هنــا يذكرنــا بمــا حــدث في مصر المحروســة، حين أدى عضــو المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة،
اللـواء محسـن الفنجـري، التحيـة العسـكرية، لشهـداء الثـورة في  مـن فبراير/شبـاط ، وقتهـا
استبشر الثوار بدخول الجيش على خط الثورة، لكن سرعان ما سقطت الأقنعة وتكشفت الأطماع

التي يدفع المصريون ثمنها حتى اليوم.

معاول الهدم التي أفشلت الثورة تشير إلى أن هدمها كان خطة تأمرية مسبقة، ساعد على تنفيذها
سوء إدارتها وحداثة خبرات الثوار السياسية، يأتي على رأسها القفز على مكتسباتها من العديد من
القوى السياسية وفي المقدمة منها أحزاب المعارضة التي جاء انضمامها للثورة سلبيًا على عكس ما

كان يروج له وقتها.

استغل نظام صالح دخول أحزاب المعارضة للماراثون السياسي للوقيعة بين الثوار ومحاولة تشتيت
تركيزهم وتفتيت وحدتهم، محذرًا من أجندات خاصة تسعى تلك الأحزاب لفرضها عبر الثورة، وهو

ما كان له تأثيره في إحداث الفتنة وتلاشي الزخم الثوري المتنامي تصاعديًا خلال تلك الفترة.

ورقة الطائفية والقبلية كانت من الأوراق المهمة التي تم تغذيتها لإجهاض الثورة مبكرًا، حيث انضم
للحراك العديد من مشائخ القبائل الكبرى من رموز العهد البائد، التي تلطخت أيديهم وسمعتهم
بالمــال الفاســد والكســب غــير المــشروع، وهــو مــا ســهل الأمــر علــى اســتهداف الثــورة إعلاميًــا مــن خلال
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الإعلام الداعم لنظام صالح، لتشويه الثورة ورجالها.

هذا بخلاف “حزب الكنبة” أو الشريحة الصامتة، غير المؤدلجة سياسيًا، التي لا يعنيها ثورة ولا نظام،
تلك الفئة رغم غياب حضورها السياسي إلا أنها تمثل القطاع الأكبر في الشا اليمني، وعليه وجدها
النظــام البائــد فرصــة للتحــدث باســمها لإثبــات شرعيتــه وجمــاهيريته لإحــداث الخلخلــة النفســية

والمجتمعية في نفوس الشباب الثائر.. وقد كان.

وقبــل هــذا وبعــده، الــدور الســعودي الإمــاراتي الأمريــكي الــذي ســعى قــدر الإمكــان إلى إفشــال الثــورة
وعـدم تجاوزهـا الحـدود اليمنيـة خشيـة انتقـال العـدوى للعواصـم الخليجيـة، ومـن ثـم كـان التـدخل
المبكر عبر المبادرة الخليجية التي جاءت بمثابة طوق النجاة للنظام ولكل من تلطخت يده بدماء الثوار

وامتلأت كروشهم بأموال الدولة المنهوبة.

ونجح التدخل الخليجي في الإبقاء على الوضع على ما هو عليه، رغم الإطاحة برأس النظام، لكن في
المقابــل ظــل الجيــش والأمــن والســلطة العمليــة في أيــدي الرئيــس الســابق وأقــاربه، هــذا بخلاف مــا
سببته المبادرة من شق الصف الثوري وبث الخلاف بين مكونات الحراك الثوري والشبابي المستقل

والحزبي، فضلاً عن حالة الفوضى التي خلفتها، فكان تأثيرها واضحًا في إطفاء شعلة الثورة المتقدة.

ما الذي تغير؟
هل أسباب الثورة لا تزال قائمة؟ بالطبع الإجابة نعم، بل ربما زادت رقعتها بعدما تحولت البلاد إلى
قصعة مستباحة من كل الأطراف والقوى، حتى أجهزوا على ما تبقى منها، فباتت اليوم على رأس

قائمة الدول الأكثر معاناة من الكوارث الإنسانية.

هل فقد الشباب اليمني إيمانه بثورته بعد الخذلان الذي تعرض له طيلة السنوات الماضية؟ وفق
شهادات الكثير منهم فإن إيمانهم بحلمهم في بلد عادل ومتطور ومدني ديمقراطي زاد تماسكًا وقوة
عما كان في البداية، خاصة بعدما سقطت الأقنعة عن الكثير من الذين خُدع فيهم الثوار بداية الأمر.

الخريطــة السياســية اليمنيــة تغــيرت كثــيرًا عمــا كــانت عليــه في ، فــانزوت الكثــير مــن القــوى
والأحـزاب الـتي كـانت تتصـدر المشهـد سابقًـا، فيمـا قفـز الحوثيـون فـوق المنصـات، قـادمين مـن كهـوف

الجبال إلى منصات الحكم، هذا بخلاف سقوط النخب سقوطًا مدويًا.

كثرت كذلك الأصابع الخارجية التي تعبث بمقدرات الشعب اليمني، فالسعودية والإمارات والولايات
المتحدة ودول التحالف من جانب، وإيران وروسيا من جانب آخر، كما دخلت “إسرائيل” على الخط
مــؤخرًا بفضــل أبــو ظــبي الــتي فتحــت البــاب أمامهــا لتحقيــق حلمهــا القــديم في الحضــور على الممــرات

الملاحية في باب المندب.



التغيرات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية مؤخرًا ربما تعيد النظر في تشكيل تلك التحالفات،
فوقف الدعم الأمريكي لقوات التحالف وتغليب المسار الدبلوماسي والعمل على وقف الحرب، ربما

يكون شمعة من بعيد تضيء النفق المظلم منذ سنوات.

الخســائر الــتي تكبــدتها معظــم الأطــراف الفاعلــة في اليمــن دفعــت الجميــع لإعــادة النظــر في مســألة
استمرار الاقتتال الذي من الواضح أنه لو استمر لن ينتهي وسيعيد التجربة الأفغانية وإن كان على

يًا للجميع. شكل أوسع أفقيًا وأشرس رأسيًا، وهو ما يجعل من إنهاء حالة الحرب انتصارًا رمز

المشهد الثوري قبل عشر سنوات لا يمت بأي صلة للمشهد الحاليّ، حيث تغير معظم اللاعبين، بل
يــات الدوليــة الــتي تجــري فــوق أرضــه والأجهــزة الفنيــة كذلــك، ولم يتبــق من اليمــن إلا احتضــانه للمبار
وتحت سمائه، فيما تستقبل شباكه عشرات الأهداف يومًا تلو الآخر، انهيار في المنظومة السياسية

والاجتماعية والاقتصادية بل والإنسانية كذلك.

يــة مــرة أخــرى، التربــة الآن رغــم الركــام الــذي يخفــي ملامحهــا، فإنهــا الأكــثر مناســبة لإحيــاء الــروح الثور
فالثوابت التي أعاقت نجاح الثورة في  غاب كثير منها عن الساحة اليوم، لكن يبقى السؤال:
هل يمكن للأدوات السابقة التي فشلت قبل عقد كامل أن تنجح الآن في تحقيق أهدافها الثورية؟

بالطبع الإجابة لا.. إذًا ما البديل؟

المشروع السياسي هو البديل
الحروب الممتدة التي دخلها اليمن منذ  وحتى اليوم التي أخذت طابعًا مذهبيًا، لا شك أنها
تتطلــب برامــج وإستراتيجيــات مطولــة، تختلــف عمــا هــي عليــه الآن، الأمــر الــذي يــدفع الجميــع لأن
يعيـــدوا التفكـــير في أدوات الخلاص مـــن حالـــة التـــأزم المســـتمرة، إذ بـــات مـــن الواضـــح أن التحـــول

الديمقراطي المدني الشامل هو الطريق الوحيد لعودة الاستقرار لهذا البلد.

سياسـيون يمنيـون يـرون أن معركـة الشبـاب ضـد الثـورة المضـادة هـي معركـة وجـود للشعـب اليمـني،
معركة ممتدة لا تنتهي بهزيمة جولة أو حتى جولات، المهم أن يخ الفريق الثوري بعيدًا عن التقوقع

داخل ثنائية الطائفية الحوثية الإيرانية، والوصاية السعودية الإماراتية.

مقــوم البنــاء قــديمًا بــات معول هــدم اليــوم، فعشوائيــة الحــراك الثــوري غــير المؤدلــج في  كــانت
السـبب الأبـرز في إسـقاط نظـام صالـح، لكـن صلاحيتهـا الآن فُقـدت، فـالأمر يحتـاج إلى مرحلـة انتقاليـة
يــة، يتضــافر فيهــا الجميــع تحــت هــدف واحــد، بــأدوات جديــدة تتعــاطى مــع المســتجدات الراهنــة ثور

بصورة برغماتية بحتة.

الأرضية السياسية ممهدة بشكل كبير لإحياء الروح الثورية في الجسد اليمني الخامل منذ سنوات،
ولعل إصرار الشباب على استكمال حلمهم المسلوب هو العامل الأبرز لبث تلك الروح مرة أخرى،



كتوبر” الحكومية وهو ما أشار إليه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقال له بصحيفة “ أ
التي تصدر من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، قال فيه “صمود الشباب (..) الأهم في إنجاز الانتقال

السلمي للسلطة بشكل حضاري”.

الأزمة الحقيقية التي وقع فيها ثوار  فبراير/شباط غياب المشروع السياسي، إذ كانت التحركات تتم
بصورة عشوائية، تقودها مرارة الاحتقان ضد النظام البائد لسنوات طويلة، وهو ما جعلهم – رغم
تسديد أول هدف في مرمى صالح – مرتهنين لقيادات تقليدية عاجزة عن الدفع بقطار الثورة نحو

الأمام.

يز الخبرة السياسية المتراجعة لدى المشاركين في حراك ، وما تعرضوا له عشر سنوات كافية لتعز
ــة بتشكيــل عقلهــم ــة، كفيل ــة والمجتمعي ــدي النخــب والقــوى السياســية، الحزبي مــن خــذلان علــى أي

السياسي بما يسمح لهم البناء على أرضية نقية خالية من تلك الشوائب.

خلــق مــشروع ســياسي متخفــف مــن أثقــال المــاضي ومــبرأ مــن العقــد الأيديولوجيــة الجامــدة هــو أول
خطـوة نحـو اسـتعادة الثـورة، وتوظيـف تطـورات المشهـد المائـل لإنهـاء الحـرب مـن أجـل تـدشين كيـان
ية كافة تحت لواء واحد، ويتحدث بخطاب واحد لتحقيق سياسي قوي يضم الأطراف والقوى الثور

هدف واحد، لا عودة لرموز صالح ولا بقاء للطائفية ولا وصاية خليجية على الشعب اليمني.

يـر الخارجيـة السـابق ومسـتشار الرئيـس اليمـني الحاليّ عبـد في الــ من فبراير/شبـاط  غـرد وز
الملك المخلافي، في تدوينة له قائلاً “الاحتفال الأكبر بذكرى ثورة  فبراير يتمثل في التوصل إلى برنامج
وطني شامل لاستعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، برنامج يعزز الوحدة الوطنية تشترك
فيــه كــل القــوى السياســية مــن خلال جبهــة وطنيــة عريضــة في مواجهــة الانقلاب ودعــم مؤســسات

الشرعية التي يجب تفعيل سلطاتها الدستورية جميعًا”.

يـة مـرة أخرى وتوحيـد الصـف، مـن خلال تكتـل شامـل يجمـع ثـوار الـداخل اسـتجماع كـل القوى الثور
يبًا نسبيًا من ائتلاف قوى الحرية والتغيير السوداني) قد يكون التحرك الذي سيحظى والخا (قر
بـدعم كـبير في الـداخل والخـا، لا سـيما إن كـان معـبرًا عـن كـل ألوان الطيـف السـياسي اليمـني بعيـدًا

عن الخلافات الأيديولوجية القديمة.

ــد أن تتصــدر المشهــد ــة (العمــال والفلاحــون والمنتجــون بجــانب حــزب الكنبــة) لا ب ي الطبقــة البروليتار
يــة لا يمكــن لهــا أن الثــوري، فهــم الأقــوى تــأثيرًا والأكــثر عــددًا، فثــورة يقودهــا رمــوز الإقطــاع والبروجواز
تنجح، كما أن العقد الاجتماعي الذي ذهب إليه جاك روسو عن المواطنين والحقوق لا يمكن أن يتم
دون نسف البنية الفوقية للنخبة التي تؤلف المجتمع الرسمي حسب كارل ماركس وانجلز، كما أشار
ـــز في هـــذا الخصـــوص صـــائبه ـــذي قـــال: “أعتقـــد أن آراء مـــاركس وانجل الكـــاتب علـــوي شملان، ال

للحالة اليمنية”.

عشر سنوات كاملة تفصل بيننا وبين ثورة الـ من فبراير/شباط، مدة كافية لإعادة النظر في الأدوات
والإستراتيجيـات، دروس يجـب الاسـتفادة منهـا، وأقنعـة ضروري ألا ينخـدع الشـا فيهـا مـرة أخـرى،
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أخطـاء تتطلـب المعالجـة، تشتـت يحتـاج إلى وحـدة، مـشروع سـياسي متكامـل يفـرض نفسـه، أحـداث
وتغيرات متلاحقة من الأهمية بمكان توظيفها، عقلية أخرى تدير المشهد لإنعاش روح الثورة المتقدة

في نفوس الشباب الذي آمن بحتمية التغيير وإن طال الأمد.
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